تسبيح الرسول محمد £s‏ 
«دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم» 


أ. حمزة عبد الله سعادة Maal på‏ 


المستخلص: هذا البحث بعنوان (تسبيح الرسول محمد Bh‏ دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم)» وقد 
هدف البحث إلى تسليط الضوء على معالم التسبيح عند الرسول محمد ي ني ضوء آيات القرآن الكريم» 
ولتحقيق هذا الهدف سلكت المنهجين الاستقرائي والاستنباطي» بحيث أعرض الآبات القرآنية التي تناولت 
موضوع تسبيح الرسول محمد < لله ويك ثم استنباط أبرز الجوانب التربوية من منهجه < في أداء هذه العبادة» 
وقد حلص البحث في نتائجه إلى المكانة السامية لمنزلة التسبيح في القرآن الكريم» وأن الرسول محمد 4# سيّد 
المسبّحين» حيث سبّح الله EE‏ بلسانه وقلبه وعمله» كما شمل تسبيحه الأوقات والأحوال جميعهاء وعليه ينبغي 
على العبد التخلّق بأخلاق الرسول محمد © في USI‏ من تسبيح الله LB‏ فهو ## الأسوة الحسنةء وأوصت 
الدراسة بالعودة إلى المفهوم الأصيل SAU‏ عمومًا وللتسبيح خصوصًاء وذلك عن طريق الجمع بين قول اللسان 
واعتقاد القلب وعمل الجوارح. 


الكلمات المفتاحية: القرآن, التفسير» التسبيح» الرسول» محمد. 


(V)‏ محاضر جامعي وباحث في الدراسات القرآنية - فلسطين. 
البريد الإلكتروني: hamzahamza 985 @outlook.sa‏ 
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Praise of God by the Prophet Mohammed (Peace be upon him) 
An Objective Study from the Holy Quran 


Mrs. Hamzah Abdullah Sa'adeh Shawahnah 


Abstract: This research is entitled ‘the praise of the Prophet Mohammed, an objective study in 
the light of the Holy Quran’, The aim of the research is to shed light on the characteristics of the 
manner the Prophet Muhammad praises Allah according to the verses of the Holy Quran. The study 
uses both inductive and deductive approaches to achieve the expected goals. The study presents the 
Quranic verses that deal with the subject of praise of the Prophet Muhammad to God. Then, it infers 
the prominent educational features from the manner the prophet was performing this worship. 

The results of the study show that the act of praising Allah is highly appreciated in the Holy 
Quran and Mohammed (PBUH) is the master of those praising God as he praises Allah Almighty 
with his tongue, his heart and his actions all the time and in any case. Thus, every Muslim has to 
follow the Prophet (PBUH) in his good deeds by praising Allah as much as they could. The study 
recommends that Muslims have to return to the original meaning of zikr, mentioning of Allah by 
praising Him (SWT) and that is achieved by combining the words of the tongue and the belief of the 
heart with what the acts of the body parts. 


Key words: The Holy Qur'an, Exegesis, Praise of God, Prophet Mohammed. 
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المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيّين» وعلئ آله وصحبه أجمعين» 
وبعل: 

OD‏ الله die‏ شرع لعباده عبادات عظيمة» ومن أجل الطاعات التي AST‏ عليها القرآن الكريم 
في كثير مِن آياته عبادة الذكر» ومن أفضل الأذكار تسبيح الله ويه US‏ كان الم الغفير من 
المسلمين يدركون مكانة التسبيح» لكنهم يغفلون عن مدلوله الصحيح» جاء هذا البحث بعنوان 
(تسبيح الرسول محمد SÉ‏ دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم)؛ ليتناول منهج أكثر الناس 
Uy‏ للتسبيح وهو الرسول محمد ج ثم استنباط أبرز الجوانب التربوية من أدائه لتسبيح الله 
ك وذلك من آيات القرآن الكريم. 

أهمية البحث: 

يمكن إجمال أهمية هذه الدراسة في الأمور الآتية: 

Y‏ - بيان مفهوم التسبيح وفضله وأنواعه. 

Y‏ 7 استجلاء القيم التربوية للتسبيح» التي تسهم بدورها في رسم أبرز ملامح الشخصية 
المسلمة الذاكرة. 

أهداف البحث: 

يمكن إجمال أهداف هذه الدراسة في الأمور الآتية: 

-١‏ أهمية الموضوع الذي تبحث فيه الدراسة» وهو مقام SUI‏ عمومًا والتسبيح خصوصًا. 

؟- | هذه الدراسة تعلق pal Cay‏ والأسوةالحسنة وهو الرسول محمد 4 

-Y‏ إن هذه الدراسة تعالج موضوعًا عقديًا؛ OV‏ مسألة تنزيه الله ك الذي هو معنئ التسبيح 


تعد مو ببائل Ue NI‏ 


C 
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تسبيح الرسول محمد E»‏ 


؛ - التعرف على هدي الرسول محمد BP‏ و في التسبيح. 


مشكلة البحث: 
تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس | iA‏ 


ي في التسبيح في ضوء القرآن الكريم؟ 
وتتفرع عن هذه المشكلة ثلاثة أسئلة أساسية: 

Y‏ - ما المقصود بالتسبيح E‏ واصطلاحًا؟ 

۲- ما النصوص القرآنية التي عرضت تسبيح الرسول محمد ي 
-Y‏ ما القيم التربوية المستنبطة من تسبيح الرسول محمد 

Garey خطاب‎ BP هل الخطاب للرسول محمد‎ - ٤ 


ae‏ ما هدي الرسول محمد 


EU 
eda 


الدراسات السابقة 


الي في القرآن الكريم» رسالة علمية موسومة 
ب(التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة (à‏ محمد بن إسحاق كندوء دار 
المنهاج» الرياض» Nb‏ 577 ١اه.‏ 

حيث تعرّضت الدراسة السابقة لمعاني التسبيح في القرآن الكريم والسنة المطهّرة» وبيان 
أنواعه» وذكر نظائره» وتوضيح حكمه» واستقراء سياقاته» وبعد البحث في الدراسات السابقة لمْ 
أعثر على (gl‏ دراسة قرآئية منشورة درست هذا الموضوع بشكل مستقل سوئ هذه الدراسة» على 
الرغم من تناولها موضوع التسبيح بعمومه في القرآن الكريم والسنة الشريفة» إضافة إلى الحديث 
عن الآيات التي SE‏ فيها ألفاظ التسبيح بتوشّعء دون الحديث عن تسبيح الرسول محمد B‏ 
على وجه الخصوص كما فعلتٌ ba‏ 

Maud b a i 


2 


à of 5 "‏ مجلة العلوم الشرعية واللغة العريبة 


من الدراسات السابقة المتعلقة بتسبيح الرسل 
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ما يضيفه البحث: 

ما ندّعيه لهذا الدراسة من فروقات عن غيرها وما تضيفه Gade‏ هو: 

-١‏ أن هذا البحث دراسة قرآنية موضوعية» اتبعتٌ فيها منهج البحث العلمي وفق طريقة 
التفسير الموضوعي. 

Be إبراز هذه الدراسة لهدي الرسول محمد‎ - Y 
القرآن الكريم فحسب.‎ 

حدود البحث: 

سيعتمد هذا البحث على آيات القرآن الكريم فحسب. إذ هو المصدر الأول للتربية 
الإسلامية» ولكني سأعرّج على التفاسير الأصيلة» لذا ستقتصر الدراسة في حدّها الموضوعي 
على دراسة الآيات التي تضمنت بنصّها مادة (سبح) ضمن الحديث عن مقام التسبيح في حياة 

منهج البحث: 

طبيعة البحث وأهدافه تتطلب استخدام المنهجين الاستقرائي والاستنباطي» بحيث 


خصوصًا في التسبيح كما عرضته آيات 


أستقرئ OLY‏ الكريمة التي تضمّنت تسبيح الرسول محمد BE‏ 


التربوية المستنبطة من تلك الآيات. 
ets‏ البحث إلى مقدّمة» وثلاثة مطالب» وخاتمة» كما يأتي: 


m 


lastly wit pall ا اسح‎ 


e‏ المقدمة: تضمنت أهمية الموضوع» ومسائله» وأهدافه» وحدوده والدراسات السابقة» 
ومنهجية البحث. 
٠‏ المطلب الأول: مفهوم التسبيح ونظائره في القرآن الكريم. 
٠‏ المطلب الثاني: نماذج من تسبيح الرسول محمد 4# لله GMB‏ ضوء القرآن الكريم. 
C‏ 
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في القرآن الكريم. 


e‏ المطلب الثالث: القيم التربوية المستنبطة مِن تسبيح الرسول محمد ج 
e‏ الخاتمة: تشتمل على pal‏ النتائج والتوصيات. 
المطلب الأول 
مفهوم التسبيح ونظائره في القرآن الكريم 


سأبيّن في هذا المطلب المقصود بالتسبيح» من تأصيل المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذا 
المصطلح» af‏ سأعرّج على ذكر نظائره في التنزيل العزيز» وذلك على النحو الآتي: 

* الفرع الأول: مفهوم التسبيح. 

أولاً: معنئ التسبيح لغة: 

التسبيح لغة: مصدر سَبّح» وعرّفه الأزهري بأنه: تنزيه الله HB‏ من ce guall‏ وتبعيده منه 


من قولك: سبحت في الأرض إذا أبعدت فيهاء ومنه قوله id‏ $ وَكُلٌ فى Cog e‏ » 
XE ie)‏ 

ثانيا: معنئ التسبيح اصطلاحًا: 

UI‏ التسبيح في اصطلاح المفسرين» فقد عرّف بتعاريف عديدة؛ وأجمع تعريف له - كما 
ce jl‏ — ما ذكره أبو السعود أنّه: «تنزيه الله تعالى/ اعتقادًا وق و لا وعملا عما لا يليق بجئابه»". 

ومن النظر في التعريف السابق» يتضح أن التسبيح ليس مُجرد قول (سبحان الله) فحسب» 
بل يشمل تنزيه الله HE‏ باللّسان والقلب والجوارح على don‏ سواء. 


)1( انظر: تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري, (5/ .)١965‏ 


QUY /۸( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» محمد بن محمد العمادي أبو السعود»‎ (Y) 
» 
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وهكذا يتضح Sb‏ التسبيح في أصله اللغوي دائمًا Jay‏ على معانٍ لا تصرف إلا لله وحده؛ 
OY‏ المبالغة في التعظيم لا تليق بغير الله cis‏ لذا فإن كلمة (سبحان (abl‏ تتضمن Shel‏ عظيمًا من 
أصول التوحيد» وهو إبعاد القلوب والأفكار عن أن lis‏ بالله i‏ نقصًا. 

وقد ورد التسبيح بمعنى تنزيه الله B‏ عن كل سُوء في القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة 
أو آثار السلف الصالح على Je‏ سواء» ومن ذلك قوله y BB‏ ما آذ آله ون وی Us‏ كارت 
As‏ من get ani je pax Ses ale al) E CA] adl‏ آله Ub‏ يَصِفُوت 4 
(المؤمنون: (Y‏ 

Ly‏ ل التسبيح علئ تنزيه الله HEB‏ عن النقائص استلزم اتصاقّه بالكمال المطلّق» فكان 
التسبيح دالا على التعظيم لله يو ويقرّر هذا المعنئ شيخ الإسلام فيقول: «والأمر بتسبيحه 
يقتضي LAT‏ تنزيهّه عن كل عيب وسوء وإثبات صفات الكمال له؛ OB‏ التسبيح يقتضي التنزيه 
والتعظيم» والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يُحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه» وتحميده؛ 
وتكبيره» وتوحيده)". 

* الفرع الثاني: نظائر التسبيح في القرآن الكريم: 

بعد تتبّعي للألفاظ التي وردت في كتاب الله الكريم» وحملت في طيّاتها معنئ التسبيح» تبيّن 
ssi lel‏ من لفظ» ius‏ 

أولاً: السلام: ومن أسماء الله الحسنئ التي Das‏ على معنئ التسبيح والتنزيه اسم (السلام)ء 
كما في قوله p : E‏ هو dil‏ اَلَف لآ SIL a,‏ هو AGE‏ الْقَدُوسُ eee coll dt‏ العريز 
EAT‏ 4 (الحشر: (Qv‏ قال ابن القيم Gales‏ الله Sel‏ بهذا الاسم من كل ows‏ به؛ 
لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من JS‏ وجه". 


)1( مجموع الفتاوئ» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ابن تيمية» AVVO /١5(‏ 


Qo /۲( انظر: الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم»‎ (Y) 
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اني): التقديس: ورد اسم الله (القدّوس) بمعنئ تسبيح الله agis Bb‏ كما في قوله Bb‏ 
oN secta c‏ بك اقوس التي llla sd a‏ 
«أي: NI‏ عن النقائص» الموصوف بصفات الكمال)”. 

: e EE الله‎ e SAEC 


Ge M 


- Lá 


; d "etra ME 
فيه المبطلون» ويدعون معه من الآلهة والأوثان»)”.‎ 

رابعا: حاش لله: ورد لفظ حاش لله بمعنئ التسبيح في قوله BB‏ : + قرت Lie Gh Gus‏ 
oe ae‏ سور 4 (یوسف:۱٥)»‏ > قال ابن عاشور في معن حاش rd‏ «وحاش لله: مبالغة في النفي 
DG, My‏ 

ويوضّح صاحب GUS‏ دلالة (HE)‏ على التنزيه لله BB‏ فيقول: (SE)‏ كلمة تفيد 
معني التنزيه في باب الاستثناء» تقول: أساء Padi‏ حاشا زيد» وهي حرف من حروف الجر 


فوضعت موضع التنزيه والبراءة» فمعنى حاشا الله: براءة الله TET GU FIM‏ 


E old‏ وزو 


)1( تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ابن كثير» AVVO /A)‏ 

QW /۱۳( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»‎ (Y) 

)1( التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور» (۱۲/ ۲۹۰). 

(5) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء CETO /Y)‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 


(A eV /۲( qula محمود‎ 
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خامس): التأويب: وردت لفظة التأويب بمعنى التسبيح كما في قوله Cle ds y ER‏ $33 
m tee TCI eae‏ 

Cane يقول الطبري: «(أوّبي‎ »2٠١ (سباً:‎ 4 ad لَهُ‎ Es 2s oai "NC Shs Ua 
e سبحي معه إذا‎ 


المطلب الثاني 
نماذج من تسبيح الرسول محمد +3 لله :ا في ضوء القرآن الكريم 


الرسل BR‏ سادات الذاكرينء فهُم أعظم مَن سبح الله le‏ ونزّهه من عباده عن كل ما لا 
يليق به؛ ae‏ وصفوه بما أوحاه الله ويك إليهم. 


لذا سأستعرض في هذا المطلب تسبيح الرسول محمد 


d‏ لله ويك كما عرضته ouf‏ القرآن 


الكريم» ذاكراً الآيات الكريمة التي تضمئّت تسبيحه ي سواء ورد ذلك بالأمر الإلهي لهء أو 
بإخباره B‏ عن andl‏ بالتسبيح» أو بيانه لبعض آثاره وثمراته» Grae‏ تلك الآيات وفق تصنيف 
يناسبهاء Cin A5‏ عليها بتعقيب مناسب» وذلك على النحو الآتي: 

* الفرع الأول: الأمر الإلهي للرسول محمد < بالتسبيح. 

تنوعت صيغ الأمر الإلهي للرسول الكريم محمد < بالتسبيح لله SB‏ وذلك على النحو 
الآتي: 

أولاً: الأمر بالتسبيح بحمد الله d‏ 

ورد الأمر الإلهي للرسول محمد < بالتسبيح لله BB‏ مقترنًا بتحميده في أغلب المواضع 
التي as‏ تسبيحه مي إذ بلّغت سبعة مواضع في القرآن الكريم» وذلك على النحو الآتي: 


(09 /١5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»‎ (O) 
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تسبيح الرسول محمد E?‏ 


-١‏ قوله enu: BB‏ ما يوون وسح ate‏ ريك قبل tt fis thigh‏ وَين 

OY ub) DOSE ICV Els فَسَبَح‎ JT esti 

val diss ANT elo fb s az eas Cou ما‎ Ue Heel : B قوله‎ -١ 
(Gr Yu 4 الشجود‎ SS fs anb ناليل‎ 

PU EE‏ ولعت كل احق يَضِيقٌ صَدَدْكَ ينا قور 


(44 -4V TET و‎ eo dm X515 )2( aee Lf 


ici 


w 4 "aw ua 2 LJ 
DICIT YET فَسَبَح‎ © 


(00: pe) £s 

ه- قوله OH eis baji $4225»: BB‏ رَبَكَ حِين تقوم 4 (الطور: (EA‏ 

ity وَكَفَى به-‎ A وكين‎ Log’ Y cal (All de diss « T قوله‎ -5 
(oA خَبِيرًا 4 (الفرقان:‎ cools 

2D» (النصر:‎ OIG كان‎ By 2 ME aad E قوله‎ -v 

والمتأمل في أمر الله كك «e‏ محمد B‏ نك بالتسبيح في قوله: « فَسَبَحَ IH] GT Eh‏ 
(go‏ 4 (طه: * OY‏ يلحظ أن التسبيح يصل بالذاكر إلى مرتبة الرضاء وهي درجة عظيمة لا يصل 
إليها إلا الخْلّص من عباده فمَّن لازم التسبيح لزل بقلبه الرضا في الدنيا والآخرة؛ وذلك OY‏ 
التسبيح اتصال بالله و والنفس التي تتصل بربّها BB‏ تطمئنّ وترضواء كما أخبر ol > Bs‏ 
اموأ TTS Eo Ls opis‏ بذ ڪر codi eyo Ái‏ (الرعد: QA‏ 

ثانيا: الأمر بالتسبيح مفردًا: 

ورد الآمرالإلهي للرسول محمد 
القرآن الكريم» هي 


B‏ بالتسبيح غير مقترن بالحمد في أربعة مواضع من 


(polell alo‏ الشركين cielo‏ العربية 


` لدلل — | حمزة عبد الله سعادة شواهنة 


د eek‏ رص 


Or (طه:‎  ىَضَرَت‎ AL D ES cs OT (وَمِنَ آي‎ B قوله‎ - ١ 

(E (ق:‎ am Els cá ST قوله : وَمِنَ‎ -١ 

(5 (الطور:‎ sn ودب‎ a 8 JIT cas p E قوله‎ -۳ 

- قوله gia Aa pty Sal eb : B‏ ءَاثْما أو كفورًا © eal pals‏ رَبْك بْكرَة و 
ass A] az UT T us cts‏ ليلا Sub‏ [الإنبان: ri vé‏ 

يكرّر الله ويك في كتابه العزيز o Al‏ لنبيّه وعبده محمد d BP‏ بالتسبيح له» وذلك بعد إخباره عن 


ضيق صدره من إيذاء الكافرين» وأمْره له بالصبر في مواضع عديدة» منها قوله Soleo « LE‏ 


وَعَدَ ax BS 4 4i‏ نيلك وَسَبْحَ Cell ét; AE‏ وَآلإبَكر» (غافر: (oo‏ وقوله i‏ أيضًا: 
« وَلَقَدَ Ol hs‏ يَضِيقُ Ly He‏ يَقُولُونَ ( ie Ab‏ رَبك وکن LG Lely net os‏ 


عي باحك eel‏ 4 (الحجر: -AY‏ 44)؛ وني هذا الترتيب إيماء إلى أن التسبيح من أسباب 
m‏ ا pg E‏ 
AY‏ 4 (البقرة: »)٤١‏ لذا كان تسبيح الله َك في هذا الظرف العصيبء oto‏ لقلبه» مقويًا لعزمه» 
ولذا ينبغي للمكروب أن يزع إلئ الله َة بالتسبيح وغيره من آلوان القرّبات؛ كي BESS‏ الله Bs‏ 
عنه كُربته» قال الرازي: «إنما af‏ عقيب الصبر بالتسبيح؛ OY‏ ذكر الله تعالئ يفيد السلوئ 
والراحة؛ إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله AGE,‏ 

ويرد في الآيات الكريمة إطلاق التسبيح على الصلاة» سواء كانت صلاة الفريضة el‏ صلاة 
التطوع» إذ جاء بمعنئ صلاة التطوع في قوله dl‏ ط وم A ALGO‏ وَسَبَحَهُ Sub SO‏ 
(الإنسان: »)۲١‏ كما جاء بمعنئ صلاة الفريضة في قوله : ظط Jo el‏ ما يَقُولُونَ وَسَبَحَ HB‏ 
رَبَكَ قبَلَ e ib) E LOUER cac its cus a des o pull‏ 


QUY /۲۲( مفاتيح الغيبء أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر الرازي»‎ (Y) 
© 
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تسبيح الرسول محمد E?‏ 


ومما يدل على أن المقصود بالتسبيح ها هنا صلاة الفريضة حديث جرير بن عبد الله Bs‏ فقد 
قال: CS»‏ عند النبي مل فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا 
تضامُون في رؤيته» DB‏ استطعتم أن لا تغلّبوا عل صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا 
م قرا: طوَسَبَح coi s me VOU NV‏ (ق: DOS‏ 

ولا ريب أن الصلاة تتضمن منتهئ التسبيح قولًا oe‏ كما هو الحال في التسبيح القولي 
في دعاء الاستفتاح والركوع والسجود, وعليه فلا غرابة في تسمية الصلاة تسبيحًاء ويعلّل gU‏ 
ذلك» فيقول: «وإنما سيت الصلاة تسبِيحًا؛ٍ OY‏ التسبيح تعظيم الله وتبرئته من السوء» والصلاة 
یود الله فيها ويحمّد ويُوصف بكل ما يبركه من U5 gal‏ 

والمتآمّل في الآيات السابقة» يلحظ وفرة الآيات الآمرة بالتسبيح بصيغة فعل الأمر» حيث 
بلغت خمس عشرة Bye‏ وقد وردت كلها في سياق الأمر الإلهي للرسول محمد 4# بالتسبيح» 
بينما وردت مرّة واحدة في سياق الأمر الإلهي لنبيّه زكريا ess‏ كما قال E iE‏ 
JD 4 Eis Gel‏ عمران: CE)‏ وني هذا إشعار بأهمية عبادة التسبيح كما لا يخفى. 

: الأمر الإلهي للرسول محمد بالتسبيح مقترنًا بأسماء الله‎ CIE 

ورد الأمر الإلهي للرسول محمد ي بالتسبيح مقترئًا بأسماء الله & وذلك في خمسة 
مواضع من القرآن الكريم» هي 

AVE رَبْكَأَلْعَظِي م 4 (الواقعة:‎ Azo فَسَبَحَ‎ « : Be قوله‎ -١ 


إسماعيل الجعفى البخاري» (5/ .QYA‏ 
(Y)‏ معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل CEAN ES‏ 


(۳) انظر: المعجم المفهرس BUS‏ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» TE Y)‏ 
5 


&yall alll العلوم الشرعبت‎ atzo af) 


م[ | .حمزةعبداللهسعادةشواهنة 


(AN (الواقعة:‎ 4 eal HL ci : Eb قوله‎ -Y 

(Y (الحاقة:‎ posit 5 eo فَسَبِح‎ : gk قوله‎ -* 

3 (الأعلى:‎ 4 JET aes zal سَبَح‎ < : Bk قوله‎ - : 

ه- قوله BB‏ « ط وَتَوَكل call Je‏ اذى لا يَمُوتُوَسَبَحَ cete‏ 4 (الفرقان COA:‏ 

والمتأمل في الآيات السابقة» يجد Das Gil‏ على OF‏ التسبيح من المقامات التي لها Be‏ 
بأسماء الله ود حيث تكرّر الأمر بالتسبيح باسم الله (العظيم) ثلاث مرات» كما اقترن باسم 
(الأعلئ) مرّة واحدة» كما اقترن باسم (الحي) مرة واحدة» كما قرّن الله Bb‏ في مواضع el‏ في 
لسري ae ya ee‏ > كما في قوله :> 4s ass ol AE sols)‏ 


ص > 


GAG bed‏ ما panos TG:‏ 16ل «t caduti e‏ وقوله BR‏ أيض]: > وَقَالُوأ 
un: i Siete mt Mis eat SST‏ حيث قرن GB‏ هاتين الآيتين بين 
التسبيح وبعض أسمائه يا كاسم لفظ الجلالة (الله) والقهّار والرّحمن والواحد. 
وينبغي التفرقة ب n‏ اا ا eal By ced‏ الله ويج ede‏ و 
صاحب (التحرير والتنوير) بين استعمال MeL Bs‏ رَرَبَكَ» ونحوهاء واستعمال b‏ وَسَبَحَهُ 4 
ونحوها في الكتاب الكريم» فيقول: عَدّي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسمء فقد تعيّن أن المأمور 
به قول do‏ على تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار الطيّبة أو التوصيف بالأوصاف المقدّسة؛ لإثباتها 
إلى ما يدل على ذاته في من الأسماء والمعاني» فتسبيحٌ اسم الله يعني: النطق بتنزيهه في نفسه 
وبين الناس بذكر يليق بجلاله من العقائد والأعمال كالسجود والحمد» ويشمل ذلك استحضار 
الناطق بألفاظ التسبيح Glas‏ تلك الألفاظ؛ إذ المقصود من الكلام معناه» وبتظاهر النطق مع 
استحضار المعنئ يتكرر المعنى على ذهن المتكلم» ويتجدّد ما في نفسه من تعظيم لله Rb‏ 
Sa,‏ العيد في عظمة الله ll‏ وترديد bags‏ ذعده فهو تسبيع نذأت الله ومس 
C‏ 
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اسمه» ولا يُسمّئ تسبيح اسم الله؛ OY‏ ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله يو فهذا تسبيح 
ذات الله» ولیس تسبيحًا لاسمه”". 

ales‏ فالمراد ae‏ الأمر بالتسبيح باسم الله في هذه الآية وأشباههاء التسبيح بلسان 
المقال» فينطق العبد بالتسبيح مقترنًا باسم الله قولا باللسان واعتقادًا بالجنان» ويعضّد ذلك ما 
جاء في السئّة المطهّرة» من ذلك ما ورد عن عائشة adio‏ قالت: op‏ كان رسول الله ميك gd‏ 
العمل» وهو يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم» وما سبّح رسول الله 

ومما das‏ على إرادة التسبيح بالقول في القرآن الكريم» وجود قرينة في الكلام تقتضيه مثل 
التوقيت بالوقت» كما في قوله E‏ وَسَبَحُوهُ E BS‏ 4 (الأحزاب: op «Y‏ الذي يكلف 
بتوقيته هو الأقوال والأفعال دون العقائد» ومثل تعدية الفعل بالباء مثل قوله Ais | EG « GBs‏ 
4205 (السجدة: ١٠)؛ Op‏ الحمد cJ‏ فلا يصاجب إلا 95 Dale V‏ 

وأضيف في الآيات السابقة لفظ الربّ إلى CST)‏ دون عَلم الجلالة (الله)؛ US‏ يشعر به 


وصف رب من أنه الخالق المدير©. 
وإضافة «ربٌ» إلى الرسول # ها هنا إضافة تكريم وتشريف؛ ذلك ليكون له حظًا زائدًا 
على التكليف بالتسبيح*. 


(۱) انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور» (۳۰/ AYVE‏ 

(Y)‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله BP‏ وسننه وأيامه» أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل الجعفي البخاري» (۲/ 09( 

.)777/5 /۳۰( انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور»‎ (Y) 

QE I) انظر: المرجع السابق نفسه‎ (E) 

QE IY) انظر: المرجع السابق نفسه‎ (o) 


yall cielo التبم الشركين‎ alo 


ll‏ ل أ .حمزةعبداللهسعادةشواهنة 


e‏ لفظ «ربك» بصفة «الأعلئ» وما بعدها من الصفات الدالّة على تصرّفات قدرته؛ 
للإيماء إلى موجب الأمر بتسبيح اسمه بأنه حقيق بالتنزيه استحقاقًا لذاته ولوصفه؛ بصفة أنه 
خالق المخلوقات GLE‏ يدل على العلم والحكمة وإتقان الصنع» shy‏ أنعم بالهدى Bills‏ 
وأوثرت الصفات الثلاث الأول؛ لما لها من المناسبة”. 

رابعا: تسبيح الرسول محمد BP‏ بصيغة « سُبَحَنَ 6: 

ورد تسبيح الرسول محمد < بصيغة p‏ سُبَحَنَ 4 في أربعة مواضع من القرآن الكريم» 
وهي: 

de هذه‎ C p 1 قوله‎ -١ 


Oi مِنَ الْمْشْرِكتَ 4 (یوسف:۰۸‎ 
(الصافات:‎ 4 xL f Je يَصفُوتَ (2 وَسَلَدمٌ‎ UP a الْعِرّة‎ odo سُبَحَنَ‎ TF, 


(QAY- NAS 


à 


JE EB) نو‎ uh LAT فى‎ sl يَكُونَ لَكَ بيت من‎ y E قوله‎ -٣ 
(ar (الإسراء‎ 4S, ,5 L8 YES هَل‎ us سُبَحَانَ‎ Ys the OS wile 
Las SE يرح الْمَسْجد الْحَرَامٍ إل الْمَسَجِدٍ‎ SC cesso cel eal سْبِحَنَ‎ ( ER قوله‎ - + 
K ال ار‎ PE Gals من‎ xA حَوْلَهُء‎ 575 wall 
GAS والحكمة في افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح؛ لما اشتملت على حادثة الإسراء»‎ 
إليه من‎ eS عما‎ BE لله يا أي (بسبحان)؛ لتنزيه الله‎ Liss iss, ad 


YAN /۳( انظر: الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»‎ (Y) 
Ç 
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ويُلمح من استعمال صيغة المصدر (سبحان) في القرآن الكريم» التنبيه إلى أله ينبغي 
استمرار العبد في تنزيه الله JS GB‏ وقت. 

eel;‏ من 5S‏ ورود لفظة (سبحان) في سياق تنزيه الله di‏ عن السوء أن لهذه الكلمة 
SU‏ قويًا ني نفي زعم المشركين في انتقاصهم oJ‏ العالمين. 


j " u. we 5 


ay كح‎ 


أخبر الله BE‏ نيه محمداً مك بتسبيح الكون له» ذلك في موضع واحد من القرآن الكريم» 
وهو قوله A SAYS ally di‏ من فى Msc ae OF A shh trt‏ 
s Be Als nz‏ علوت 4 (الثور: (EY‏ 

قال النسفي: « C all‏ ألم تعلّمْ يا محمد Ule‏ يقوم مقام العيان في الإيقان ge p‏ 
o‏ من فى Cah eG SET‏ 

وني الآية السابقة إشارة إلى تسبيح cfle el C‏ كايا عند ee 3d 3 elds‏ 
فيها إلى الطير والجيال» Gs‏ اتد ال السماوات السبع والأرض والرعد في مواضع أخر من 


الكتاب العزيز» ويؤكد هذا عمومٌ قوله of P cd‏ مّن سَنْءٍ إل Ý oss cene Cu‏ تفقهُونَ 


RE Ge GE S iod‏ 4 (الإسراء: »)٤٤‏ ولا ريب أن في تسبيح الكائنات بحمد خالقها ما 
عدا كفرة الإنس والجنء إرشاداً للعبد إلى الإكثار من ذكر الله di‏ والتسبيح بحمده؛ TW‏ تكون 
تلك المخلوقات التي aL Bs‏ الله BB‏ عليها أكثر منه 553 وأفضل منه ped‏ فحريّ بالمؤمن أن 
يكثر من تسبيح الله ويك في كل أوقاته» ولا يكون من الغافلين. 

ويشير الإمام النسفي إلى عظمة الخالق في قوله URLs pRB‏ مَعْ aT S515‏ 553 
)1( انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَفِيَ» 


(oy (؟/‎ 
2 


afr)‏ مجلة العلوم الشرعية alio‏ العريية 


م[ — | حمزة عبد الله سعادة شواهنة 


eS «وفي هذا النظم من الفخامة ما لا يخفئ؛ إذ جُعلت‎ (VA علو 4 (الأنبياء:‎ Caos za 
بالطاعة أطاعواء وإذا دعاهم أجابوا؛ إشعارٌ بأنه ما من حيوان إلا‎ ua al بمنزلة العقلاء الذين إذا‎ 
Ol وهو منقاد لمشيتة‎ 

سادسا: إخبار الله E‏ يدا أن من حكم البعثة النبوية ases‏ 

حك القرآن SOI‏ 2 يم أن ِن جكم بعثة النبي محمد * B‏ تسبيح الله وتنزیهه» كما في قوله I‏ 


E ER Sey وَرَسُولِء $3555 وَتُوَقَرُوهُ‎ Aio VL] em شهدا وَمُبَشِرَا وَتَذِيرا‎ Ese Új > 
.)4-۸ (الفتح:‎ 4 ols 

والمتتبّع لألفاظ التسبيح في القرآن الكريم» يجد أن الله SB‏ 05 في abs‏ العزيز GES‏ بين 
التسبيح وألفاظ الذّكر الأخرئ» حيث 03 ها هنا التسبيح Ola‏ كما في قوله ag»: BE‏ 
لله وَرَسُولِه- 9953055 39/8559 $335 Sagal $i‏ 4 (الفتح: .)٩‏ 


وظهر مما سبق في هذا المطلب» أن في توجيه الله ويك لنبيّه محمد 


أنه de‏ يحبٌ التسبيح والتمجيد وغيره من ألوان Cony SHU‏ من عباده أن لا Ly ss‏ عن تسبيحه 
cdi‏ ففيه تنبيه للمؤمنين مِن باب أولئ إلى الإكثار من تسبيح الله dis‏ باللسان والجنان والأركان. 

وتبيّن Ls‏ ألفاظ تسبيح الله ويك كثيرًا في القرآن الكريم؛ Labs‏ الحكمة من ذلك؛ كي 
يرتاض لسان التالي لكتاب الله على SUI‏ ولِيتعلّم الأدب مع الله cds‏ فحريّ بالمؤمن أن eb a‏ 
لسانه بالتسبيح؛ لينال الأجر العظيم من الله F‏ 

واتضح من خلال ÉI‏ في آيات القرآن الكريم الآنفة» أن الله di‏ قد كرّر أمْره لنبيّنا محمد 
من بالتسبيح في مواضع كثيرة» فقام y‏ بهذه العبادة خير قيام» فكان بحقّ أكمل البشر 4555 
وأتمّهم Ee‏ وقد ّمل تسبيحُه Spall‏ والاعتقاد والعملء كما استغرق الأزمنة والأحوال 


E‏ أن يسبّحه؛ دلالة على 


)1( مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود /Y) e naa‏ 00( 
Ç‏ 
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جميعهاء فأكثر ِن تسبيح الله َه في صلاة الفريضة والتهجد. وقد واطأ تسبيحه بالقول تسبيحه 
بالاعتقاد والعملء كما al CE)‏ بالإكثار من ذكر الله die‏ وتسبیحه» وبين لهم فضائله كما تجلّى 
ذلك في أحاديث كثيرة» وتحتم عمرّه المبارك بالتسبيح والحمد والاستغفار» فإذا كان هذا هو شأن 
النبئ محمد < مع التسبيح رغم علوٌ قذره» واصطفائه بالرسالة» وعصمته من الذنب» فكيف 
يكون حال العباد الخطائين؟ فينبغي على العبد أن يجتهد في الاقتداء ah‏ محمد CE‏ 
تسبيح الله َه في ليله وغاره. 

وخلصت مما سبق في هذا المطلب» أن الأوامر التي خوطب بها النبي محمد 4 بالتسبيح 
ابتداءً في آيات كثيرة» Ugh ge‏ ذاتها إلى JS‏ المكلفين من آمته US‏ كذلك» ما لمْ qi‏ دليل على 
الخصوصية» ومع ذلك تواتر الأمر الإلهي للمؤمنين بالقيام بالتسبيح في القرآن الكريم في آيات 
cde‏ منها قوله 4: $ وَسَبَحُوهُ 550 وأصيلاً 4 (الأحزاب: EY‏ 

وني ختام هذا المطلب أحسب أن القارئ طوف في جنبات التسبيح في حياة نينا محمد T‏ 
ووقف على مشاهد من ذكره لله dE‏ واتضحت له إجابة السؤال الثاني: ما الآيات الواردة في تسبيح 
CR, à d‏ فإذا كان ذلك كذلك؛ فإني أزعم أن القارئ قد تشوّقت نفسه؛ لمعرفة القيم 


التربوية المستنبطة من تسبيح الرسول محمد SE‏ وهذا هو موضوع المطلب التالي. 


المطلب الثالث 
سمات التسبيح في ضوء القرآن الكريم 


فإنه يحسن بي أن أعرّجٍ على أهمّ سمات التسبيح المستنبطة من تلك النصوصء ومن أهمّها 
ما ياتي: 
2 


yall العلوم الشرعية واللغة‎ atzo e 
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OF المتأمّل في آيات القرآن الكريم يَلحظ‎ OB وحده:‎ BB اختصاص التسبيح بالله‎ -١ 
Ad خالص من حقوق الله يه لذا لا يجوز أن‎ Be - التسبيح - سواء جاء باللفظ أو بالاعتقاد‎ 
المطلق» كنا أن لغيره آنا كان‎ GSN ضفات‎ ote, He OY as tots UT aba de ينا‎ 
إلى لفظ الجلالة‎ Blas لفظ التسبيح في آيات القرآن الكريم إلا‎ SEY صفات النقصء مِن هنا‎ 
ومين شواهد‎ (SB أو اسم من أسماء الله الحسنئ, أو إلى صفة من صفاته أو إلى ضمير عائد إليه‎ 
OV Ait D 4 Cos eai ون‎ B الله وما‎ s $ :## نينا محمد‎ OLLI عل‎ Bb ذلك قوله‎ 

Y‏ - فضل التسبيح: OL‏ التسبيح مِن أجل العبادات القولية» وله منزلة جليلة في القرآن 
الكريم والسئّة المطهّرة» ومما يدل على فضله من خلال آيات القرآن الكريم ما يأتي: 

OT #‏ التسبيح عبادة عقدية؛ OY‏ حقيقته تنزيه الله di‏ عن صفات النقص» وهذا من أصول 
الاعتقاد. 


* إخبار الله BB‏ عن تسبيح الجمادات والكائنات لله ويه كما أشار إلى ذلك قوله Bis‏ 
ترس ان اهسبح لَه من فى pute shih phos‏ کل قد gle‏ صَلاتة ويه “ily‏ 
lai Ly é‏ 4 (النور: KES)‏ 

Of #‏ الله al BB‏ عباده عامّة ورسوله محمدًا # خاصة بالتسبيح في مواضع عديدة في كتابه 
العزيز» وفي استخدام القرآن الكريم للتسبيح بصيغة فعل الأمر في آيات عديدة دلالة IS‏ على 
أهمية التسبيح» وجلالة منزلته. 

# اتصاف المولئ BB‏ بصفة النزاهة من كل عيب» وقد GEN‏ تل ع ot el edie‏ 
ااك ال tao‏ سا "HT‏ ب(السبوح)» ومن الأسماء الحسنئ التي ترجع إلى هذا 
المعنئ اسمّه القدوس والسلام والمتعالي”؛ وفي ذلك إشارة إلى فضل التسبيح ومكانته الجليلة. 


O)‏ وقد سبق في المطلب الأول أن أوردت في هذا المعنى طرف من نصوص الكتاب العزيز مع أقوال- 
© 
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تسبيح الرسول محمد E»‏ 


# كثرة ورود ألفاظ التسبيح في القرآن الكريم» حيث وردت مادة (سَبّح) في سبعة وثمانين 
موضعًا بتصاريفها المتعددة» وهذا دليل cs‏ على الأهمّية القصوئ التي تحظى بها هذه Osala‏ 
ومما ورد في شأنه استهلال سبع سُوّر من القرآن الكريم بالتسبيح» وهي السور التي Se‏ 
بالمسبّحات» وهي: الإسراء» والحديد, والحشرء والصفٌء والجمعة, والتغابن» cte Mis‏ كما 
TUR‏ التسبيح في مفتتح سورة النحل» كما في قوله BB‏ الس اا Ars‏ 
SS 155‏ 

E E‏ من حكم بعثة النبي محمد 
Es agi ll i‏ و تَذِيرا IET $5595 Aya Ai ie‏ 
(الفتح: (A-A‏ 

al #‏ الله E‏ المؤمن بالتسبيح أمر إلزام» كالتسبيح في الركوع والسجود. 

OF *‏ للتسبيح ثمارًا عظيمة» منها أنه يصل بالذاكر المسبّح إلى مرتبة الرضاء وانشراح 
الصدرء كما يُعين على الصبرء ولذلك يأمر المولئ E‏ نبيّه محمداً 4# به بعد أمْره له بالصبر في 
خمسة مواضع من كتابه العزيز”» ومن ذلك قوله jeu p ER‏ ما يَفُولُونَ وَسَبَحْ xe‏ 35( 
(طه: Qi‏ 

-Y‏ اقتران التسبيح بألفاظ SAN‏ والثناء على الله EO di‏ لألفاظ التسبيح في القرآن 
الكريم» يجد o‏ الله a‏ قرّن في abs‏ العزيز T‏ بين التسبيح وألفاظ الذّكر الأخرئ» حيث 0 
التسبيح بالحمد وهو الأغلب» كما في قوله dE‏ « فَسَبَحَ wae‏ رَبَكَ 4 (T: pail)‏ وقرّن بين 


چ كما في قوله: Új p‏ 


-أهل التفسير. 
)١(‏ انظر: المعجم المفهرس BUS‏ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» (r£ YY)‏ 
(Y)‏ انظر: المرجع السابق نفسه» ris YYA)‏ 


cielo cuc juil (polell alo‏ العربية 
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التسبيح والاستغفار» كما في قوله 5: ep‏ إن وَعَدَ ics Bo d‏ َلك ei‏ 223 
Eyl pall ib;‏ 4 (غافر: Coo‏ وقرّن التسبيح بالصبر» كما في fe poll > HBS‏ ما 
يَقُولُونَ وَسَبَحَ يحَمَدٍ 4455 (طه: Qr‏ 03 التسبيح بالتوكل؛ كما في BSS‏ 9 وتو ڪل de‏ 
all call‏ لا opas‏ وَسََحَ ce‏ 4 (الفرقان: COA‏ وقرّن التسبيح بالإيمان» كما في BIS‏ 
SG «‏ بالل وَرَسُولِه- 9953055 9935559 85 Sagal E E ghee‏ (الفتح: .)٩‏ 

وهذا لا يعني OF‏ التسبيح يرد Ú jie Ulo‏ ببعض ألفاظ الذّكر الأخرئء فقد يرد مُفردًا 
BLT‏ ومن ذلك ما جاء في قوله &: « وَمِنَ SS ST‏ وَأَذَبَرَ السجود 4(ق:٠٤).‏ 

٤‏ - أزمنة التسبيح: التسبيح عبادة تشرّع في كل وقت» لكنّها asl‏ في الأوقات الفاضلة» 
والمتأمّل في الآيات التي جاء فيها الأمر بالتسبيح للنبي محمد مك يجد أن مِن الأزمنة الفاضلة 
الى Ys ases‏ ماياق: 

أ- أطراف النهار والمراد: صلاتي الظهر والمغرب. 

ب- منها البكرة» وقبل طلوع الشمس» وهذه الألفاظ تطلّق على زمن واحد وهو أوّل 
النهار oye‏ طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وقد يراد fia‏ طلوع الشمس): صلاة الصبح. 

ج- قبل غروب الشمس» وهي العصر. 

ود MI‏ صل ووت الال عد peal‏ الل غروب uet‏ 

ه- الليل وآناء الليل» وهي: ساعات الليل» ومنها صلاة العشاء. 

و- إدبار النجوم» ووقت إدبار النجوم وقت السحر قبيل النهار» وحين القيام» ويقصدبه 
الصلاة» سواء كانت فرضًا أو نفلا. 


ي- أدبار السجود» ويقصد به بعد انتهاء الصلاة. 
dy‏ مجيء الأمر بالتسبيح في القرآن الكريم في أزمنة مختلفة؛ إشارة إلى الأمر بإدامة 
التسبيح» فينطلق العبد يسبّح خالقه ويحمّده في أوقات الليل والنهار جميعهاء كما أشار dl‏ 
C‏ 
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hts dis © eo E IS >‏ 856 4 (الشرح: ‏ - ۸)» ولعلل الحكمة ين مزيد تخصيص 
زمتي الصباح والمساء بالتسبيح HIS‏ لتكرّرهماء ولشرفهما؛ Loge gS‏ آيتين عظيمتين من آيات الله 
وده ولسهولته فيهماء وليعمٌ الأمر بالتسبيح جميع الأوقات» من هنا شرعت أذكار الصباح 
والمساء عند وقت الصباح ووقت الغروب. 

أمّا الحكمة من الأمر بالتسبيح بالليل؛ لأنه محل السكون والنوم» فهو أشقٌ على النفوس» 
فالثواب فيه أعظم» كما OF‏ فيه جمعية النفس esl‏ وعليه 5300 في الليل مزيّة على غيره من 
الأوقات. 

5- صيغ التسبيح القرآني: تنؤعت صيغ التسبيح الواردة في القرآن الكريم» وين Be‏ 
التسبيح التي وردت في آيات التسبيح التي خوطب بها الرسول محمد < ما يأتي: 

OA فور 4 (الصافات:‎ UE seller bby Sea p أ-‎ 

.)١ (الإسراء:‎ 4 conte acad CHT GEL» ب-‎ 


"E‏ « 3506 4 (الإسراء:۹۳). 


dE TP 


3 وَسُبَحَنَ Gall‏ (يوسف: ۰۸ .O‏ 
ويُؤخذ من الآيات الكريمة التي أمر فيها الرسول محمد © بالتسبيح: فضيلة التسبيح 
بصيغة: (سبحان الله وبحمده) ونحوها من الصَّيِغْ؛ إذ هي مِن ee‏ التسبيح المأمور بهاء وجاء 
فضلها في عدد كبير من أحاديث السنة النبوية» منها قول النبي Sb‏ (كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده)”» وعليه 


ينبغي على العبد أن يحفظ Rae‏ التسبيح الواردة في القرآن الكريم والسنّة النبوية؛ tm‏ يتأت له 
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التطبيق العملي لها سواء كان التسبيح المطلّق أو المقيّده وكذلك الإكثار ِن ترداد الذّكر المأثور 
FEN EXUNTREPES NES‏ 

وني ختام هذا المطلب أحسب أن القارئ طوف في جنبات سمات التسبيح المستنبطة من 
النصوص القرآنية» واتضحت له إجابة السؤال الثاني: ما أهمٌ سمات التسبيح المستنبطة من 
الآيات التي عرضت تسبيح الرسول محمد ولك لربّه PER‏ وببذا تكون جميع أسئلة الدراسة قد 
تكاملت إجاباتهاء eo‏ يتبق إلا إيضاح ما خرجت به الدراسة من نتائج وتوصيات تضمّنتها خاتمة 
الدراسة» وهو ما سيجده القارئ الكريم في الإيراد التالي. 


الخائمة 


الحمد oa‏ والصلاة والسلام على رسول الله UT‏ بعد: 

فإنه بعد الجولة العطرة بين LLS‏ موضوع (تسبيح الرسول محمد SÉ‏ دراسة موضوعية في 
ضوء القرآن الكريم)» من خلال استقراءٍ لعدد كبير من الآيات القرآنية» يمكن الخلوص إلى 
النتائج ASV‏ 

* أجمع تعريف للتسبيح في الشرعء أنه: تنزيه الله Be‏ اعتقادًا وقولًا Ue Shae‏ لا يليق 
بجنابه. 

* نظائر التسبيح في القرآن الكريم هي: السلام» والتقديسء والتأويب» وتعالئ» وحاش d‏ 

# للتسبيح منزلة جليلة» ويرجع فضله إلى آنه tale‏ اعتقادية؛ OY‏ حقيقته تنزيه الله dle‏ عن 
صفات النقص؛ لذا جعله الله يو جعّله شعارًا لرسّله وأنبيائه E‏ 

# التسبيح عبادة تشرّع في كل وقت» asl LES‏ في الأوقات الفاضلة» وني مجيء الأمر 
بالتسبيح في القرآن الكريم في أزمنة مختلفة إشارة إلى الأمر بإدامته في جميع الأوقات» وإيذانًا 

C 
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باختصاص بعض أزمنة التسبيح بمزيد مزيّة على غيرها. 

* تسبي اسم الله هو: Gla‏ بتنزيهه» وتسبيح ذات الله هو: تفكر العبد في عظمة الله Bb‏ 
وتردید تنزيهه في ذهنه. 

# اختصاص التسبيح بالله ا وحده؛ Op‏ المتأمّل في آيات التسبيح يَلحظ أنه - سواء جاء 


2 
e 


sols ا‎ 


باللفظ اوا ااه alle‏ من رف 0 لا موز آن تكس a‏ اعد سواه 
HS db OY CUS,‏ وحن ينات الكمال Gad‏ 

# الحكمة من تتابّع ألفاظ تسبيح الله ويك في القرآن الكريم؛ كي يرتاض SOLS‏ على 
الكرء ولِيتعلّم الأدب مع الله cdi‏ فحريّ بالمؤمن أن by‏ لسائّه بالتسبيح؛ لينال الأجر العظيم 
من الله A.‏ 

التوصيات: 

-١‏ العودة إلى المفهوم الأصيل للذّكر عمومًا وللتسبيح خصوصًاء من خلال الجمع بين 
قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. 

؟- توجيه البحوث العلمية إلى البحث في العبادات العقديّة في القرآن الكريم» ودراسة 
أثرها في تنمية الشخصية. 

وبعد؛ فهذا ما يسر الله SB‏ الوصول إليه في هذا البحثء وأسأله فو أن يجعلنا ممن 
يسبّحه كثيرًا ويذكره كثيرّاء وصلوات الله aua‏ علئ أشرف خلّقه وتاج رسّله محمد وعلئ آله 
carers‏ والحمد لله رت العالمين. 


2 


C / í Y‏ مبلك cuc jill (pololl‏ واللعة العربية 


ll‏ — أ. حمزةعبداللهسعادةشواهنة 


قائمة المصادروالمراجع 


«Ca Y V الإتقانني علوم القرآن» السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:‎ O 
.)م١91945-‎ ھ۱٤۱٩ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» (الهيئة المصرية العامة للکتاب»‎ 

(۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود» محمد بن محمد العمادي 
(ت: ۹۸۲ه)» (بيروت» دار إحياء التراث العربي). 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبدالقادر (ت: OLI) Ca WAY‏ بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ٠٤١١‏ ه - 
606م). 

«Ca VAY التحرير والتنوير» ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (ت:‎ (E) 
.)م٠۹۸٤ (تونسء الدار التونسية للنشر»‎ 

)0( التسبيح في الكتاب والسنة والرد le‏ المفاهيم الخاطئة فيه» د. كندو» محمد بن إسحاق» (دار 
المنهاج» الرياض» Ca EY CM‏ 

CO‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت: E‏ ۷۷ه)» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» (دار طيبة للنشر والتوزيع» 57١ Yo‏ ١ه‏ - 1149م). 


(V)‏ تهذيب اللغة» الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (ت: (TV‏ تحقيق: محمد عوض 
مرعب» (بيروت. دار إحياء التراث العربي» OPV Nb‏ 

(A)‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (DAY Ye)‏ تحقيق: 
محمود محمد شاكر» وتخريج: أحمد محمد شاكر» (مؤسسة الرسالة» Me‏ ١١٤٠ه-‏ 
(Ye‏ 

)9( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ي وسننه وأيامه» البخاري» أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل الجعفي (CAT OVS)‏ تحقيق: د. مصطفئ ديب البغاء (بيروت» اليمامة» 
دار ابن كثير» OY b‏ ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م). 

© 
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CRW الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت:‎ (e) 
ه-‎ ١۳١۸٤ Yb تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش» (القاهرة» دار الكتب المصرية»‎ 
4م).‎ 

«CaYVA بن موسو (ت:‎ By ge بن‎ dem عيسئ محمد بن‎ gil سنن الترمذيء الترمذي»‎ VN) 
«Me تحقيق: بشار عواد معروف» (مصر» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي»‎ 
(p 1910/0 - ھ4٥‎ 

OY)‏ الفوائدء ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: (AVON‏ (بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط۲ ۱۳۹۳ھ - VAY‏ 

(VY)‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» الزمخشري» أبو القاسم محمود 
بن عمر (ت: COPA‏ تخريج: الإمام الزيلعي» (بيروت؛ دار الكتاب العربي» Tb‏ 
۷ ه). 

(VE)‏ مجموع الفتاوئ» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» (المملكة العربية السعودية: المدينة النبوية مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» ٩۱٤۱ھ‏ - (e ۱۹۹٩٩‏ 

(Yo)‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي 
المحاربي (ت: £Y‏ 80( تحقيق: عبد السلام عبد sg ps) (ares BEI‏ دار الكتب العلمية» 


.)ه١577‎ NS 

OD‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
(ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغخدادي» (بيروت» دار الكتاب العربي» Tb‏ 
57ه-19445م). 

OV)‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويلء النَّسَفِيَ» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
AVN e»)‏ تحقيق: يوسف علي بديويء (بیروت» دار الكلم الطيب» mN ENA Vb‏ 
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OA)‏ معاني القرآن وإعرابه» phic E‏ إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (ت: CRY ١١‏ تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي» (بیروت» عالم الکتب» EA Nb‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م). 

)1( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المعجم الشريف» عبد الباقي» محمد فؤاد 
(ت: 1788١ه).ء‏ (القاهرة» دار الحديث). 

(Ye)‏ مفاتيح الغيب» الرازي» أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر (ت: CATT‏ (بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ANEY Sb‏ 
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